
حذائيخلعتأنلبثتوما،كتفيعلىوألقيتهقميصيخلعت

المفضلة،هواياتيمنالتسكعسأتسكعومضيتكتفيعلىوألقيتهوقرنته

إنوالنوموجد،إنالطعام:مثلاهواياتي.فمنالهواياتمتعددفأنا

،الأسلاكتحتمن-الخاصةبطرقيالحدودأغلبتخطيت-استطعت

-...الا-فوقالمجارير،مع

سياراتكبير.بناء.انتباهيلفتماشيء،المدينةمننائيةمنطقةقي

بنادق.سيوف.أوسمة.نمهندموجنود.زرقاء،بيضاء،سوداءفخمة

قلت.حالمةموسيقا.طبولدقات-الثيرانبقرونتسلحبعضهم-

أخ..أخ-راكضاوهرعت"الفاتنةالدنياهذهمنالفرجةأكسب"دعني

سي،رأ،أرجليعلى.أصلأنقبلتناولتنيالشرطةوسياطخيزرانات-

-!اواست.الطريقأعرف.لىالهربحاولت-السوداءللوقعةيا-ظهري

شرطيامعي.احتضنتتبقىماكلهيقروشبضعة.ء"ممنوع"الدخول

إلىدفعنىفنيةبحركة"أتفرخدعنيفقطلك"كلهاجيبهفييديومددت

التسلليمعننيسوةأشربباتجاهتوقؤ،م!صانيحذائيئظلمرتمى،الداخل

حذائيمسكين-الوراءإلىنظرةأاًعيتالمبنئداشاأختفيأنقبل،منها

فيتكتبغدا.صديقيياصبرا.عيئبدلاوالهراواتبالسياطيجلدونه

أخذوهفقد،بحقيفوهـاصدرقدالاعتقالأمركانولما-الخالدينسجل

كممتأننيإلاأضحككدت.أسسجناليودعوه-عنيبدلا-هـقيدا

وأناالضحكالىعدتلكنني"نفسكالمماالبالأءتجلب"لا:حالافمي

البريءحذائيياعليكالله"رحمةالمشنقةحبلعلىمعلقاأتصوره

".المسكين

"هل:لحيتهأرخىبعضهم،الرجالكب!هـمنحشد،جداكبيرةقاعة

مؤتمرأنهتش!هـإلىواذوجوهالأزياء؟الانحيازعدم!ؤموتمرهو

كل،متأنيةجادةحركاتالمكانعلىيخممغ!هـعاديجلال"أفروآسيوي

"الدول:أصفهقحسدت،رأسيطااولته*رفعتعاىبالأدهعلموضعوفد

أخذت"رأسيوحقهامأكزكأ*))الأمرتقدمت"المقدمةفيالعربية

طاولةماهذا؟-ذلكأقولاننسيت.هواياتيمنالتلصص-آتلصص

وقد،صليبشكلعلىعمودفوقهاأثبت،الوسطفي،فخمةمستديرة

الحرية"باسم:وقالالرجالأحدوقففجأة.حريريبقماشستر

أمسك.تصفيق"والعملالبحثنبدأالشعب،باسموالانسانيةوالعلم

فوقصملبقدتماماعاررجلهذا؟""ما.وأزاحهاالخصراءالستارةبيده

لىليثمير.شعرهالتعزفحاولت"؟عليهالمحكومهذايكون"من:الطاولة

ماأوهند،سالسندبلادمنأنهإلىيشيرالمعذبوجههأفريقيا.

قلأو-ال!دوجعينيهولون،فمهفييدخللاالذيلسانهجاورها،

عربي.أنهإلىتشيركلهاالمكسور،وظهره-المتناقض

كما-البيولوجياعالمهذا؟يريدونبحثأي"ولكن.إذنعلماعإنهم

"رأس:ويقولبعصاالمصلوبرأسعلىوينقريتقدمسصدرهعليكتب

معيتناسبحتىبكثيرأصغريكونأنيجب،مناسبغيرالكائنهذا

."السائدةوالقوانينالأوضاع

يوحيهذامثلفرأس.صحيح"هذا:التغذيةونبشوخبيروعقب

مصدرهاوالحريرات،الحريراتملايينإلىبحاجةوالتفكير،يفكربأنه

الدولة.أولاديحتاجهالقدروهذابقدر،إلامتوفرغيروالبروتينالبروتين

رأس!الهتفصلأنيجبلذلك.عليهالدولةأولاديزاحمونالعامةوهؤلاء

".بروتينإلىيحتاجلا

ينقروهومؤشرابيدهأمسنكوقد،الحيوانبشؤونعالموأضاف

يكونأنيجب.مناسبغيرالظهر"هذا:المصلوبظمهرعلى

يجسبواليدان..انسي--وكأنهوأطولأقوبدالفقريوعموده،أعرض

إلىتحويلهيمكنوبذلك،الأرجلمعمتناس!وبشهكلأطولتكوناأن

منأكثريحملأنيمكن،وعندهاالحاجةعندبسهولةالأربعذوات

يححملأنبأمكانهبأنهوالثيرانوالحميرالبغالعنويمتاز،البغال

مساعده".ودونبمفردهظهرهعنؤينزلها،الأثقال

بالتصفيق،جميعاالعلماءأيديأرتفعت
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مشكلة"وهنامضيفا:تقدم،الحيوانتغذيةبشؤونخبيرالكن

إلىيحتاجفهوالجديد؟الكائنلهذاالمناسبهوالطعامفما.كبرىغذائية

افيهـونحشفيهائلةأزمةسيحدثأنهيعني،وهذاالطعاممنكبيرةكمية

الخبهفقال.متسائلينالعلماءهتف؟الحلماس.أصلا"ذلكمننعاني

!ا!ؤذايصبححتىالهضميجهازهنطورأنالوحيدادالحل:الغذائي

نه،يقدم-علفأي،أدقبكلامأو-طعامأيهغممنيمكنه،كبيرة

والقش،التبنذلكعنعوضالهيقدمأنيمكنالخبزازمةتباشيرفعند

بأشهىالتمتعالدولةلأؤلاديمكنوبذلك،والحشائشالأشجاروأوراق

".مزاحمدوناللذيذةالحلوياتأنواعوبقية،والبقلاوةالخبزأنواع

ومالأكارمالعلماءوجوهعلىعريضةوابتساماتحمار،تصفيق

لكن،العظيمالعلميالنصرلهذاالإعجابنظرارزيتبادلون

الحالةهذهفيأنهأصحابييا"نسيتم-قائلا:يدهرفعالسيكولوجي

شيء،كلتخربكاسحةبمظاهرهجموعهتخرخوقدويتذمر،سيحتج

الدونةأوإ،دهراواتنفي،جداصفيفااجديدالعائنهذاجندكانولما

".الأمنيهددوبذلكفيهتوئرلن

لكن.صحيح.."صحيح:واحدمنأكثروقال.ومرجهرجساد

جملتهتكونأنعندي"الحا!:السيكولوجيفأجابا)حل؟".مما

علىالتركيزيجب.جلدهمثلصفيقةتكونأن.حساسةغيرالعصبية

هذايكونوعندهاواجتثاثها،وطمسها،الدحاغفيالإحساسمراكز

ولا،ا(كضبيعرفلامباليا،لاالاحساشعديمالجديدالكائن

الانسانهووهذا.الأفضلنحويسعىولا،السعادةعنيبحث

السيادة،الدولةلأولادنضمنوعندها،نحنعالمنافيالأفضل

".والرفاهوالسعادة

تصفيق-"السيكولوجيأيها"ملعون:أسنانيعلىعضضت

تسميةإن":قائلايدهيرفعاخرعالمهذا..الوجوهعلىرضىابتسامات

لذا،الصحةعنوبعيدة،علميةوغير،دقيقةغيرالكائنلهذا3إنسان

العلماء،ذلكقال..جميل..جميل-""الانسحيواننسميهانأقترج

:وقاليدهرفعبالاقتصادخبيرالكن،تصفيقرانأنجمعد

أنهيعني،؟وهذاالأربعذواتمنهوالانسحيوانهذاأنساتفقنا

رأأردناإذاالمالىمنالكثيرسيكلفناوهذاالأحذيةمنزوجينإلىبحاجة

الانسحيوان.بنيكلنلبس

إذاأعني..للطيقابلاالأنسحيوانيكونأنأقترح":آخرعالمفرد

وبعد،يديهوأنزلظهرهأحنى،أربععلىالمشييستوجبالحملكان

لا-الخلفيةأو،الأماميةفوائمهورفع،الاعتدالبإمكانهالحملإنزال

النين"رجلينعلىبالمشيوالاكتفاء-فرق

)(هذا:قالىالاقتصاديالخبيرلكن،الاقتراحلهذاالعلماءصفق

الحذاء".استعمالهجراءمنكبيرةنفقاتهناكستبقىلكن..جميل

"وجدتها"تفكير:بعدالعذماءأحدفقال
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(:فقالمستفسرينالعلماء)قااًط.ماذا؟س

قدمهتتحولوعندها،مالقدبشكلالتعديلبعدحافيايسيرنتركه-

وراثيا".المنسميصبحالزمنومع،منسمإلى

إلىأضيفعلميانصرامعتبرينهاالفكرةلهذهبحماسالعلماعصفق

قائلا:بوقاريدهرفعالعلماءأحدلكن.انتص!اراتهم

وو!!جبا!بالأدناأغلبلأنوألانسحيوانيتناسبلاالمنسمان"إ-

هوالحافروردرنالتضاريسهذهمثلوفي،للآنالط!!قتعرفولى

القاعةساد."الشريرةالأفكارباختراعيتفننون..دأولاد18"."نسبالأ

أحدهمقطعحتىانمنسم""نظريةإلىوجهالذيالنقدهذابعدهرج

."للانسحيوانالأنسبهوفالحافر.صحيح"هذا-:قائلاالضوضاء

فانتبهفتنحنح،الشقراعالمكفكفةلحيتهعلىيمسحأخذاخرعالمالكن

أيهابعدمأماطويلجهدبعدهداناالذقيللهالحمد":فقالناحيتهالكلا

ترونالانكن.ص!ميحهذا.هوالآنسبهشاطافرحترمو!الم!اررده

رفسر؟".إذا-الدولةأولادنحن-يؤذيناقدانهمعي

مروضلكن.النظراتوتبادلوا،أخرىمرةهرجالقاعةصاد

نإيهملا.ا&ترمونالسادةأيها"مهلا:بقولهالموقفحسمالوحش

السلحفاه،كأرجلذلكمنمزيجاأونحلباأوظلفامنسماأوأوحافزاكان

".محلولةالمسألةهذهاعتبروامستحيلا.ليسترويخصهفإن

اقتصادياخبيرالكنالعلماء،جمهرةقال.أحسنت..أحسنت-

فالانسان،جميعايمسناموضوعاأثيرأنالسادةأيهالياسمحوا:يدهرفع

اذكبيروجسمه،انتاجكأداةسنستعملهالمقترج"الانسحيوان"أوالمعدل

الكميةوهذه،لكسوتهالقماشمنكبيرةكميةسيتطلبانوبالدؤوعمده

الاعتبار"بعينالناحيةهذهتؤخذأنفيجب،تصديرهالىإبحاجةنحن

:يدهالعلماءأحدرفع.حىمطبقسادصمت

إنتاجه-سيتمالذيالانسحيوانإن.المحترمونالسادة"أيهاس

إحساسهأنيعنيوهذاصفيقجلدذو-العكسيالانتخاببمساعدة

بعضنعصيهأنويمكن،الانسانإحساسمنأقلسيكونبلبرد

الزمنومع،وطولهالشعرغزارةزيادةفيالعاليةالفعاليةذاتالهرمونات

وبذلكعلفهفيالدهنيا!تزادأنيمكنوكذلكوراثيا،الأمريصبح

طائلة،مبالغسنوفرتماما،وبذلكاللباسعنبغنىالانسحيوانيكون

".الدولةأولادورائهامنيتبحبحأنيمكن

-:يدهرفعالسيكولوجيلكن.المبينالعلميالنصرلهذاتصفيق

ليست..و.،وءمرارةبردمنالجويةالعواملأنالسادةأيهانسيتمهل

بعضلاخفاءالثيابيلبسفهو،اللباسالانسانلاتخاذالوحيدالدافع

يلبس،وقدمحاسنهمنليزيديلبسوقد،جسدهفيالجميلةغيرالمواطن

بالحسبان"النفسىالعاملأخذفيجب،العادةقبيلمن

العمل؟ما-



:-سيقوليماذا،لحيتهعلىيمسحلنه-الخطابةمنبرفيووقف:بهدوءالسيكولوجيفأجاب.البيولوجيذلكقال

وماكفكرةالانسحيوانوضعمنانتهينالقد.العلماءالسادة"أيها-.ذيلاله!ح-

فينلقيهثماولا،تجريبيبشكلإنسحيوانأفننتج،التطبيقإلاعلينا

والمجتمع"السوقفرقعةبعدأحدهموتساءلبعضا.بعضهموجوهفيالعلماءنطر

:الضحكات

الظلمةسالزوايافيتسللتساللئامهولاءيدفيوقعتمنياويلك-

لففت.فيعدلونيبييبداواأنمأخشىهناكإنها-!أ!زة؟داأنتاينذلك؟فيالذيلفائدةوط-

هياهيا؟الركضابدارجل"بأي.وتهيأتجدا،جسديعلىقميصي:لثفتيهعاىثقةابتسامةيرسموهوالسيكولوجيفاًجاب

بعيدا.قطعتهموقدإلاالحرسرجاليفقلم،انطلقتكالسهما-2"وإنحتىبحيوانيتهمباشرغيربشكلالانسحيوانشيقنعالذيلإن-

..قف..قفسركفوا:هندر!ةأ!لكألكوإتالانسانإ،المشاعربعضعندهطفرت

ر!فت،،ر!ضست-لا!قاتإن!!قنيسسرعتي!ماعفتأوسلطةباستلامالتفكيرحتىذلكبعديحاوللنهنا،ومن،الانسان

لا.يساري،يميني،أمامي،خلفينطرت.قدمايثقلت،ركضتإهمالإلىبفعهبحيوانيتهواقتناعه،الدولةاولادمعبالمساواةحتى

والثقة،بالارتياحشعرتالصحرإء،فيإننيجيدإ.نظرتاحد.".إليهنسحىماوهذا،اللباسعادة

استريح،3نخلةجذعإلىظهريواسندتالجافريقيفبلعثلقدالتهبتأيدممبإ-السيكولوجيأيهاالعنكما51-حادتصفيق

فوتي.واستجمعولورأ"،وكانالعلماء،أحدوصعد.الفكرةلهذهبالتصفيقالعلماء

...أ.ع!.......عر.-هـ.-.....لما...

عر....ديب.!ىعى..ءعر.6داكر.....ف!فيلفلمم1ا\1،1.-ز...-ههم.ء.!مهر..........ءعر. :.صىلر&ب41

فوحييهييسيم4وو!ه.لم-!بؤ..-عرلمظ

الجديدةروايتهفي

9!فأفظ!اعللأ

منحىصيهاينحوالصراقيالعربيالروائينهذاالخامسةالرواية!يكاالنافذةعلىظلال"و

الت!رتربلحظللتمسحونةطبقاتبثلاثانهارواية.ألسابقةرواياتهعنالفنيبثمكلهيختلف

،يبدوالنفسمعوالصدق.والتكعحيةوالعذابالمعاناةضبريمركانولوحتى،الوقفلاختياى

غسالبرواياتفي،يبدوالذي"النميرللث.التخحيةهذهعلىالوحيدالشاهد،أحيانا

الصسدقصنوانه.آلاممنفيهاملبكلالروايةعلىهنايسيطر،والخفيالحقيقيالبطل،كلها

تمحى!لاالنيالذاكرةافه..للانسانالحياضاريخاانه،النفمىمع

انها.عميقوفنيواقعي9قبثسدمكتربة،لأنهااليهاتن!دكرواية؟النافذكلىظلال"ان

.ماننرطممةغالبشهاداتمنأخرىسهادة

حديفصدرت

.مر5.ءعر!ى!ر!ي...!ححر-..+سي.سم
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